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رسالة الهجران الثانية -٢-

فائدة:

المقامة لون من ألـوان الأدب، تقف 

موقفاً وسـطاً بين الشـعر والنثر، وقد 

كتب في هذا اللون معظم الأدباء القدماء 

وفي مقدمتهم بديع الزمـان الهمداني، 

ومن ثم الحريري صاحب المقامات في 

العصر العباسـي والتي أبدع لها الفنان 

الواسـطي، الرسوم الشهيرة المحفوظة 

عـن تلك الفترة والتـي تعتبر من أول 

الرسومات في العصور الإسلامية.

وفـي الحقيقـة ان الـذي دفعني الى 

ممارسـة هـذا اللون فـي بعضٍ من 

اشـكاله، هو رغبتي في توثيق لحظات 

مثيرة للواعج وما تشـعر به النفس من 

الحيف الذي يقع منهـا موقع الحرّ في 

هجير الصّيـف. ولقد آثـرت ان أبدأ 

بالرسـالة الثانية لأن أبطال رسـالتي 

الأولى فـي الهجران مازالـوا احياء، 

واحداثها ما تـزال غضة، واني اخاف 

عليهـم من أمـراض العصر –حفظهم 

االله ورعاهـم- اينما رحلوا أو حلّوا في 

أي مصر، وكل دعائي ان يطيل العلي 

القدير في اعمارهم، وليشملوني بوافر 

عفوهم ويكونوا بلسماً لجراحاتي بفيض 

عطفهم ولطفهم..

الحفيد التغلبي

نـص الرسـالة الثانية من رسـائل 

الهجران:-

الى السـيد الأعظم والصديق الأفخم 

راعينا المطران

الشيخ "ابو فادي" الحبر الجليل عظيم 

الشأن

من العبد الفقير المتوكل على مَنْ بيده 

المصير، صديقكم بالرب العلي القدير.. 

الحفيد التغلبي..

سلاماً وأمنيات.. وبعدُ.. 

والعاقبةُ.. بَصَل..

"ايهـا الداخل الى هنـا تخلَّ عن كل 

أمل" 

الجحيم- دانتي اليجييري

ذات مسـاء في نهاية الخريف و أول 

الشـتاء كنت خارجاً من منظمة الأمل، 

صدفةً رفعتُ رأسي الى العلاء فرأيت 

البدر قد اكتمل، فقلتُ معاذ االله لا ينقصُ 

البـدر الاّ حين يكتمـل، ما كان لي ان 

اتطيّـرَ أو ان اجفل، لـولا كلمات في 

جعبتي اقصد ان اعمل منها قصيدة شعر 

بعد عرضها على أهل المشورة وحسن 

النظر، وبالفعل فقد رأوها واستحسـنوا 

ماجاءت به مـن موفور الأدب وعمق 

التفكر، فباركوا رأيي وقالوا: امض الى 

ما شـئت وإياك ان تدبـر، فإنما الحياة 

فرص وعلـى المتواكليـن لا تصبر، 

فتوكلـتُ على االله سـبحانه تعالى وهو 

الولي ونعم المدبر، و رفعتُ للناصحين 

من صِحابي كل آيات الشكر.

وراح الطباع يطبع والآلة لأنامله من 

خدود العذارى أنعـم واطوع. فجاءت 

على يديـه القصيدة عروسـةً خرّيدة، 

فحملتها برفقٍ وحنان الى تلك السـيدة 

ضتها ودعتْ  ثابتة الجَنان، فتأملتها وقرَّ

لي بالموفقية في طموحاتي المستقبلية.

ودار الزمن دورتـه حتى جاء اليوم 

الموعـود وفيـه يظهـر الفـرق بين 

المدعوون  وتسـارع  والمنكود،  الفائز 

الـى المهرجان يزهـون بأحلى الثياب 

ويتحلـون بما تفنّنَ الجوهري من صنعِ 

الأسـاور والحلـي وقلائـد المرجان، 

كل يسـبق صاحبه الى المكان الأقرب 

والأحسـن ان يكـون متقدمـاً وللقوم 

متصـدراً، اما صاحبكم العبد الفقير فقد 

انزوى في ركن صغير، لا يجذب اليه 

الرائي فكيف بالبصير؟

وما هي الا برهة، حتى اعتلت المسرح 

جارية رعبوبـة تعزف من دون عود، 

ومن حنجرتها تتطاير الالحان فتغدو لها 

الآذان طروبة. فعزفتْ ورتلت من دون 

نغم، واطربت واسـكرتْ بما فاهت به 

من أجمل الكلم.

ومـا لبثت ان تلاها فـي وقفتها ذلك 

الاعصـار الداوي وكأني بـه قد اعاد 

هبـوط الثور السـماوي، فاسـتجابت 

لندائه عشـتار فتبادلا ما يفرح ويسعد 

من الكلام المختار، فتعاقبا في تقديمهم 

للشـعراء بما نظمـوه واجترحوه من 

أدب وافر العطاء، وفجأة لمعت امامي 

صورة ذلك البدر كنذير شـؤم وعلامة 

غدر، فلقـد جربت ما قد تفعله عاديات 

الزمان وما يأتيه من جور وخسران.

مـر الوقت وطال الانتظـار، فالتفتَ 

العارفون بالأمر نحوي وتسـاءلت من 

مكانهـا الأنظار، فرحتُ اسـتفهم من 

بلغةٍ  المليحـة، فجاوبتني  الجارية  تلك 

شقشـقية فصيحة، وهي ماتزال ترقصُ 

علـى الانغام: لا تحـزن، ولا تكتئب، 

لقد نسـيتك حقاً وضاعت قصيدتك بين 

الزحام،

ارجو لك حظاً سـعيداً في مسـتقبل 

الأيام..

هكذا الانسـان اذا بنـى حياته على 

الأمل

فلا تستعبد ان تكون العاقبة.. بَصَل!

الحفيد التغلبي

ابو يوسف
رفقاً بنظامنا التربوي ايها 

التربويون

٣-٣

من الواضح والمعلوم أن العالم شـهد تطوراً حضارياً وتكنولوجياً سريعاً 

في العقود الأخيرة من القرن الماضي، تمثل بوسائل وابتكارات كلها تصب 

في خدمة الانسان وفي جميع مجالات الحياة، وادت وتؤدي هذه التطورات 

والابداعات الى ان يتكيف الانسـان معها وان يسـايرها حتى وان جهل 

كيفية استعمالها أو الغرض منها، لاشك بان تلك الابداعات ادت الى تحسن 

نوعي في تفكير الانسـان جعله يلجأ الى الوسـائل العلمية لتنفيذ مشاريعه 

وبناء مسـتقبله، وكذلك للتخطيط لما يريد لتأمين حياة الغد بصورة افضل. 

هكذا تطورت الحياة بصورة عامة مسـتفيدة من كل ما تقدم، وكان نصيب 

التربية والتعليم من هذا التطور كبيراً ايضاً.

وقد تطرقنا في القسـمين السـابقين من هذا المقال الى بعض مشـاكل ومعوقات 

التربيـة والتعليـم لدينا، والتي تحتاج الى ايجاد الحلول السـريعة لها بموجب خطة 

مدروسـة للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي مـن المجتمع، ومن البديهي ان كل 

تطـور يحصل في المجتمع -اي مجتمع كان- مـرده نجاح خطط التربية والتعليم، 

ولعل ابرز المعالجات لتلك النواقص و وصولاً الى الهدف المنشـود الذي من اجله 

يعمل الجميـع، هو التخلص من الدوام المزدوج والثلاثي من خلال الاكثار من فتح 

المدارس وبناء مدارس جديدة في مختلف انحاء الاقليم، وهذا يتطلب تعيين خريجي 

الكليات والمعاهد التخصصية في مجال التربية والتعليم لسـد شواغر تلك المدارس، 

وبالاضافـة الى هاتيـن النقطتين نورد ادناه بعض النقـاط الواجب تنفيذها من اجل 

الوصول الى الهدف المنشود:

١- تخصيص ميزانية كافية لتلافي نفقات ومسـتلزمات النهوض بالواقع التربوي 

والتعليمي، لان قطاع التربية والتعليم يمثل القطاع الأوسع من المجتمع.

٢- الاعتماد على كوادر قيادية كفوءة وذات خبرة واسعة في مجال التربية والتعليم 

لإدارة هذه المسيرة وقيادتها وصولاً الى اهدافها.

٣- الاهتمام بالجانب المادي والاجتماعي والثقافي للكادر التعليمي حتى يتفرغ كلياً 

لمهنته ورسالته، وابراز دوره في المجتمع باعتباره الاداة المنفذة لهذا البرنامج كونه 

شمعة تحترق لتنير الدرب للأجيال القادمة.

٤- اخضـاع الـكادر التربوي والتعليمي وكل القائمين علـى تنفيذ برامج التربية 

والتعليم لاختبارات عامة كل في مجال تخصصه كل (٥) سنوات، لتجديد المعلومات 

والاستفادة من التطور الحاصل في مجاله، حتى يستطيع مسايرة ما يستجد في مجال 

التربية والتعليم واحدث الطرق التربوية في التعليم.

٥- تأهيـل الكادر التعليمي وتزويده بالمهـارات والمعلومات المتطورة والحديثة 

من خلال فتح دورات تطويرية في الداخل، واخضاعهم للتقييم والاختبار، وارسـال 

المتميزيـن منهم الى الخارج للاطلاع على التجـارب العالمية المتطورة ونقلها الى 

واقعنا.

٦- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والقضاء على المحسـوبية والمنسـوبية، وجعل 

قطـاع التربية والتعليم مسـتقلاً كالقضاء يكافأ فيه المبـدع ويعاقب المقصر، حتى 

يتسـاوى الجميع في مجـال العمل بموجب الواجبات الملقـاة على عاتقهم ويتمتعوا 

بحقوقهم كاملة.

٧- تزويـد المدارس بمختبرات لجميع الاختصاصات وتوفير الكادر الكفوء لذلك، 

كـي يقترن التعليم بالوسـائل العملية والمختبرية، لان المناهـج الحالية تحتاج الى 

مختبرات ووسائل تعليمية لايصالها الى الطالب وترسيخها في ذهنه.

٨- الاهتمام بالنشـاطات الصفية واللاصفية والدروس التدريبية، لما لها من تأثير 

على تقدم مسيرة التربية والتعليم وتبادل الخبرات بين المعلمين عن طريق المناقشات 

التي تجرى لتقييم تلك الدروس، ومكافأة القائمين عليها مادياً ومعنوياً.

٩- تفعيـل دور مجالس الآباء والمعلمين من خلال اداء لجانها لواجباتها، ووضع 

نظام خاص بها حتى يتسـنى لها معرفة واجباتها بصورة دقيقة، ومنحها صلاحيات 

مراقبة العملية التربوية الى جانب جهاز الاشـراف التربوي والمسؤولين التربويين، 

وتغيير  اسـمها الى (لجنة المدرسة والعائلة)، أو اضافة كلمة (الامهات بعد الآباء) 

لِما للأم من دور مهم وبارز في تربية الطفل، وهي التي تتحمل المسـؤولية الاكبر 

تجاهه، فمن حضن الام تبدأ اولى خطوات التربية وأهم الدروس.

١٠- تنميـة قابليات ومهارات الطلاب من خلال الاهتمام بمقومات الشـخصية، 

وابراز المواهب الفنية والعلمية والادبية وغيرها ورعايتها حتى تكون قدوة لغيرها، 

مع العمل على رفع قابليات الآخرين للحاق بأقرانهم المتميزين، ومعالجة المشـاكل 

بالطرق التربوية السليمة بعيداً عن كل انواع العقاب.

١١- مشـاركة وسائل الاعلام المرئية والمسـموعة والمكتوبة بهذا الجانب، من 

خـلال بث الافلام والبرامج التي تهـدف الى ابراز دور العلـم والمعرفة والتربية 

الحديثة واطلاع الجماهير عليها، وانا اكتب هذه السـطور، علمت بان حكومة اقليم 

كوردسـتان قررت تحويل احدى القنوات التلفزيونية الى قناة تربوية، مما يدل على 

دعم واهتمام حكومة الاقليم بهذا الجانب، وحتما ستؤدي هذه الخطوة الى دفع مسيرة 

التربية والتعليم في اقليم كوردستان الى الامام، وستسهم بمعالجة المشاكل والمعوقات 

التي تصادف هذه المسيرة المقدسة.

هذا بعض مما اردت ان اذكره بايجاز من اجل تطوير المسيرة التربوية، وعلينا ان 

نساهم جميعاً بذلك كل من موقعه ومكانه وان نكون عاملاً مساعداً، وان نتعاون بكل 

جد مع جهود المدرسـة لتحقيق هذا الغرض، ومهما كتبنا وقلنا يبقى المعلم هو القائد 

الميداني والجندي المجهول الذي يكد ويتعب من اجل ان يؤدي مهمته ورسالته على 

الوجه الاكمل، ومهما اهتمت به الحكومة وقدمت له الرعاية وحققت له المكاسـب، 

فأنها قليلة بحق هذا الانسان المبدع المخلص.. فيداً بيد من اجل تربية سليمة ومجتمع 

متعلم وجيل متفوق في جميع المجالات، لخدمة الوطن واقليم كوردسـتان الذي هو 

بأمس الحاجة الى جهود كل المخلصين للبناء والتطور.

صخريا شعيا

رسائل الھجران

خرج الفقراء العزل الى الشـوارع 

ليصوتوا رغـم الموت، لأن الارهاب 

ببسـاطة لا يـردع البؤسـاء.. نزف 

الفقراء فـي درب الانتخابـات مثلما 

نـزف المسـيح فـي درب الصليب، 

ورغم المـوت الذي كان متربصاً لهم 

في الطرقات والأزقة، الاّ انهم خرجوا 

من الخراب ليصوتوا ضد من سـلب 

منهم حتى الرغيـف، وانتصروا كما 

انتصر المسيح على قاتليه.  

من المؤسـف جداً ان يكون الحزب 

الحاكـم فـي بغداد متورطـاً في تلك 

التهديـدات والتفجيـرات، وكـم هو 

مؤسـف ان يُنتهك القانـون من قبل 

قائمـة تطلق على نفسـها قائمة دولة 

القانون، حتى وصـل الأمر بالمالكي 

الى التهديد علانية في وسائل الاعلام  

بعودة العنـف.. وما جرى في الخفاء 

كان أعظـم، هـذه اشـارة تؤكد بان 

الديمقراطيـة مازالـت غائبة.. أليس 

هذا انقلاباً على الانتخابات التي كلفت 

العراقيين دماء غالية، وستكلفهم اكثر 

اذا ما تشكلت الحكومة من قِبَل مَنْ لا 

 لهم سوى اقتسام المال العام. لطالما 
َّ
هَم

حلمنا بدسـتور يضمن حقوق الجميع، 

وقـد تحقق الحلم و ولد الدسـتور بعد 

مخـاض دام عقوداً مـن الزمن، ولم 

يكن في الحسبان ابداً بان هذا الدستور 

قد يصبح  سـبباً في فشل الديمقراطية 

وعودة العراق الى العبودية. 

بعض  الانتخابـات  بعـد  ظهـرت 

الاشكاليات التي لم تكن في الحسبان:- 

الاشـكالية الاولى والأكثـر خطورة 

هي الفقـرة ٧٦ من الفصل الثاني من 

الدسـتور العراقي، التي اثيرت حولها 

ضجة كبيـرة من قبل بعـض الكتل 

الخاسرة للنيل من ارادة الشعب، لقد تم 

استغلال الفقرة للبقاء في السلطة رغم 

الفقرة حسب  انف الشعب، مفسـرين 

اهوائهم. الفقـرة واضحة جداً لا تقبل 

التفسير بشـكل آخر، حيث تقول هذه 

الفقرة ما يلي: يكلف رئيس الجمهورية، 

مرشـح الكتلـة النيابيـة الأكثر عدداً 

بتشـكيل مجلس الوزراء خلال خمسة 

عشـر يوما من تاريخ انتخاب رئيس 

الجمهوريـة. ان الكتلـة الاكثر عدداً 

هي بالطبع التي فازت بأكبر عدد من 

المقاعـد في الانتخابـات، هذا هو ما 

تعنيه  الفقرة. اما التفسـير الذي قدمته 

المحكمة الاتحادية العراقية، فهو خرق 

الفقرة  بان  للدستور، مفسـرة  متقصد 

تتكلم عن الكتلة التي تشـكل الحكومة 

الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر 

تحالف داخل البرلمان وليسـت الكتلة 

التي فـازت في الانتخابـات!! كيف 

يجوز لقوائم  لم تفز في الانتخابات ان 

تشترك وتشارك في الحكومة المقبلة، 

بل وان تقود عملية تشـكيل الحكومة؟ 

لأنها وببساطة اتحدت مع قوائم اخرى 

وحصلت على أغلبيـة الاصوات، ما 

الجدوى إذاً من عنـاء الانتخابات اذا 

كانـت التحالفات ما بعـد الانتخابات 

هي التـي سـتكون الفيصـل وليس 

رغبة العراقيين؟! هـذا الغاء صريح 

لنتائج الانتخابـات و لإرادة العراقيين 

وخروج عن  الدستور.. هذا ظلم بحق 

القائمـة التي فازت بالانتخابات وبحق 

الشعب الذي تحدى الموت والارهاب 

لينتخب. 

الاشـكالية الثانية التي لا اشـكالية 

فيها، هي مَنْ سيشغل  منصب رئاسة 

الجمهورية ؟ اثيرت حول هذا الموضوع 

كثير مـن الآراء والتصريحات، فتارة 

يقولون ان رئيس الجمهورية يجب ان 

يكون عربياً، مبررين ذلك بان العراق 

دولة عربية ورئيس الجمهورية يجب 

ان يكـون عربياً، وتـارة يقولون ان 

رئيس الجمهورية يجب ان يكون عربياً 

مبررين ذلـك بان الاغلبية عربية! ما 

علاقة عروبة العراق والاغلبية العربية 

برئاسـة الجمهوريـة؟ أليـس هناك 

دسـتور؟ أليس الجميع سواسـية امام 

الدستور؟ تقول المادة ٦٧ من الفصل 

الثاني   ما يلي: "ينتخب مجلس النواب 

من بين المرشـحين رئيساً للجمهورية 

باغلبية ثلثي عدد اعضائه"، اي ان مَنْ 

سيفوز بثلثي اصوات البرلمان سيكون 

النظر عن  للجمهورية بغض  رئيسـاً 

قوميته، ليس هناك اشـارة الى قومية 

رئيـس الجمهورية، انه انتهاك واضح 

وخروج عن الدسـتور الذي صادقت 

عليه جميع الكتل السياسية. يجب احترام 

الدستور بجميع فصوله وفقراته، لا ان 

نتمسـك بفقرة ونهمل فقرة اخرى. أيّة 

ديمقراطية هذه التي يتكلمون عنها وهم 

ينظرون الى المكونـات غير العربية 

بنظرة اقل شـأناً؟! متناسـين بأن اي 

عراقي من الكتل السياسـية المشاركة 

بالعملية السياسـية هو مواطن عراقي 

من الدرجة الاولى، ويحق له الترشح 

لمنصـب رئاسـة الجمهورية  بغض 

النظـر عن قوميته أو دينه، وعلينا ان 

ننسى مسـألة الأقلية والأغلبية، لأنها 

مسألة تثير مشاعر أليمة لدى الأقلية، 

و لن تكـون باشـكالية اذا كان هناك 

فكـر ديمقراطي، امـا الواقع فيظهر 

ان هذه الاشـكالية مازالـت موجودة 

بعمق بيـن العراقيين، لأنهم لايؤمنون 

بالديمقراطيـة من القلب، بل هي كلمة 

تخرج من الفـم.. مازال امامنا الكثير 

من الوقت لتنسـى الاكثرية مصطلح 

الأقلية، وتنظـر الى الاقليات الاخرى 

كمواطنيـن مـن الدرجـة الاولـى، 

ويتمتعون بكامـل الحقوق  كالآخرين 

من الأكثرية. 

و الاشكالية الثالثة،  هي ما دعت اليه 

بعض الكتل الى تشكيل طاولة مستديرة 

لتسـوية وتقريب وجهـات النظر بين 

الكتل الفائزة بمقاعد كثيرة، هذا يعني 

ان بعض الشخصيات التى شاركت في 

الحكومة المنتهية من الذين لا يشهد لهم 

العراق أية مواقف ايجابية، ستظهر في 

الحكومة الجديدة، فهل هناك ضمانات 

بأن هؤلاء سوف يتغيرون نحو الأحسن 

ويتجاوزون اخطاء الماضي؟ ياترى أيّة 

البرلمان؟  كتلة ستكون المعارضة في 

يبـدو انه لن يكون هناك معارضة في 

البرلمان العراقـي، لأن حتى الآن لم 

تصرح اي من الكتل السياسـية حتى 

التي حصلت على مقاعـد قليلة، انها 

ستدخل البرلمان القادم كمعارضة.. أي 

برلمان سيكون برلماننا اذا كان الجميع 

متفقين أو صاروا متفقين بعد ان نالت 

كل كتلة حصتها من الوليمة؟! ببساطة 

لا يكـون البرلمان برلمانـاً حقيقياً اذا 

كان لا يضم فئة معارضة. 

امـا بخصـوص تشـكيل ائتلافات 

اخـرى بعد الانتخابات لتشـكيل اكبر 

كتلة -كما تدعـي المحكمة الاتحادية 

العراقية- فهذه اشكالية خطيرة ايضاً. 

من الطبيعي ان تحـدث ائتلافات بين 

الكتـل السياسـية التي تتبنـى خطاباً 

سياسـياً متشابهاً أو متقارباً الى حد ما 

قبل الدخول الـى المعركة الانتخابية، 

أية حكومة يمكن ان تتشـكل من كتل 

تمر بعدة مراحل مـن الائتلافات قبل 

الانتخابات، ثم بعد الانتخابات، وربما 

بعـد تشـكيل الحكومة؟ أيّـة حكومة 

ستكون، وقد بدأت مشوارها منذ البداية 

بتنازلات ومسـاومات على حسـاب 

برنامجها الذي اطلقته قبل الانتخابات؟ 

لابد وان هكذا ائتلافات سـتؤثر بشكل 

سـلبي وخاصة على الكتلة الفائزة في 

الانتخابات، لأنها سـتضطر الى تقديم 

تنازلات مع من لـم تأتلف معهم قبل 

الانتخابات لاسباب جوهرية، وهذا لن 

يصب في مصلحة العراق دولةً وشعباً. 

اي ائتلاف غير سليم سيؤدي الى احباط 

شديد في معنويات العراقيين، وقد يؤثر 

ذلك على سير العملية الديمقراطية في 

المسـتقبل.. مَنْ ياترى سـيذهب الى 

التصويت في المـرة القادمة اذا نجح 

مَنْ لم تصوت له الاغلبية من الشـعب 

في تسـلم الحكم؟! ان حدث ذلك، فإن 

العراق سـيغرق مرة أخرى بسلسـلة 

طويلة من الانقلابات العسـكرية، كما 

كان يحدث في السابق. 

رمزي يوسف شابو

 الخارجون عن الدستور


